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ير نون بوست ترجمة وتحر

بعد أيام من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في الولايات المتحدة الأمريكية، كشف تقرير جديد أن
كثر من  جدارًا الجدار الذي تبناه ترامب باعتباره إنجازًا لإدارته، ليس سوى جدار واحد من جملة أ

حدوديًا جديدًا أقيم في مختلف أنحاء العالم على طول الحدود أو في الأراضي المحتلة.

ير بعنوان: “عالم مُسوّر: نحو الفصل العنصري العالمي”، الذي شارك في نشره مركز ديلاس كد تقر وقد أ
للدراسات من أجل السلام بالتعاون مع معهد “ترانزناشنال” الدولي للفكر التقدمي في أمستردام، إثر
حملة أوقفوا الجدار وحملة أوقفوا بيع الأسلحة، أنه اليوم وبعد  عامًا من سقوط جدار برلين،
كثر من  مليارات نسمة كثر من أي وقت مضى. اليوم، يعيش أ نجد أنفسنا في عالم تفصله جدران أ

(أي ما يعادل . بالمئة من سكان العالم) في دول تحيط حدودها بجدران. 

إلى جانب الزيادة الكبيرة في عدد الجدران المادية المقُامة على حدود البلدان في جميع أنحاء العالم على
مـدى العقـود الماضيـة، قـامت العديـد مـن الـدول بعسـكرة حـدودها مـن خلال نـشر القـوات والسـفن
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يات المراقبة الرقمية برا وبحرا وجوا. إذا أحصينا هذه الحربية والطائرات والطائرات المسيرّة، مع دور
كثر “الجدران”، فنحن نتكلم عن المئات منها حول العالم. ونتيجة لذلك، أصبح الآن عبور الحدود أ

خطورة وفتكا من أي وقت مضى بالنسبة للأشخاص الفارين من الفقر المدقع والعنف.

تسـلط هـذه البحـوث الضـوء علـى حقيقـة أن الهجـرة والإرهـاب، كمـا هـو الحـال في الولايـات المتحـدة،
 همـا السـببان الرئيسـيان وراء بنـاء الـدول للجـدران حـول حـدودها في المقـام الأول، وذلـك بنسـبة

بالمئة، ما يعني أن نصف أسوار العالم بنيت لهذه الغاية.

كبر عدد من الجدران، بإجمالي  جدران، تليها المغرب تتصدر “إسرائيل” قائمة الدول التي شيدت أ
وإيـران والهنـد بثلاثـة جـدران. أمـا البلـدان المعروفـة بالجـدران الحدوديـة المرتفعـة هـي جنـوب إفريقيـا،
والمملكـة العربيـة السـعودية، والإمـارات العربيـة المتحـدة، والأردن، وتركيـا، وتركمانسـتان، وكازاخسـتان،

والمجر، وليتوانيا.

يـر والبـاحث في مركـز ديلاس للـدراسات مـن أجـل حسـب أينهـوا رويـز بينيـديكتو، المؤلـف المشـارك للتقر
يــز السلام، فــإن “الاتجــاه العــالمي لســياسات إدارة الحــدود يظهــر أنــه يقــع تشييــد عــالم قــائم علــى تعز
الفصـل العنصري وعـدم المسـاواة. في هـذا العـالم المحـاط بـالأسوار، لـن تجـد السـلع ورأس المـال قيـودًا،

وإنما سيقع استبعاد الناس بشكل متزايد لأسباب تتعلق بالطبقة الاجتماعية والأصل العرقي”.



ـــة الـــتي ـــق بالحـــالات النموذجي فيمـــا يتعل
ير، فإنها تبرز ما تمت دراستها في هذا التقر

يلي:
يــا: – قــامت نحــو أربــع دول مــن أصــل خمــس دول ببنــاء جــدران علــى حــدودها المشتركــة مــع سور

“إسرائيل” وتركيا والأردن والعراق.

كثر من . كيلومترًا من الحواجز مع الدول المجاورة، – تشير التقديرات إلى أن الهند أقامت أ
أي ما يقارب . بالمئة من إجمالي حدودها.

كـبر حـاجز عسـكري وظيفـي في – أقـام المغـرب جـدارًا علـى حـدوده مـع الصـحراء الغربيـة، الـذي يعـد “أ
العالم” بطول  كم.

ــة مســتمرة بشكــل مكثــف، وذلــك ــزال عســكرة المنــاطق الحدودي ــة، لا ت بالإضافــة إلى الجــدران المادي
باسـتخدام المجـال البحـري أو قـوات الأمـن وتقنيـات المراقبـة والتحكـم، علـى غـرار الحـواجز العسـكرية.

وقد تطرق التقرير إلى حالتين:

– عســكرة المكســيك بشكــل ملحــوظ لحــدودها مــع غواتيمــالا بالمعــدات والتمــويلات، في إطــار برنــامج
الولايات المتحدة “الحدود الجنوبية”.

– تحويـل أستراليـا المجـال البحـري إلى حـاجز حـدودي بنـشر القـوات المسـلحة وخفـر السواحـل وإرسـاء
نظام احتجاز خا حدودها، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان.

الصــناعة الــتي تقــف وراء تشييــد الجــدران
الحدودية

يـم الأشخـاص الفـارين يـر في الصـناعة الـتي تسـتفيد مـن تشييـد الجـدران الحدوديـة وتجر يبحـث التقر
من الفقر والعنف. ويخلص التقرير إلى أن صناعة أمن الحدود متنوعة للغاية، وهو ما يتضح من
عدد الشركات المشاركة في أشغال بناء الجدران الحدودية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، الذي يتجاوز

 شركة من قطاعات الإنتاج العسكري والأمن والتكنولوجيا والبناء.



كيرمان، المؤلف المشارك للتقرير والباحث في “حملة أوقفوا بيع الأسلحة”، فإن “العديد وفقًا لمارك أ
مــن الجــدران والأســوار شــاركت في تشييــدها شركــات البنــاء المحليــة أو الوكــالات الحكوميــة، علــى غــرار
الجيش. ومع ذلك، دائمًا ما تكون هذه الجدران الحدودية مصحوبة بمجموعة متنوعة من الأنظمة
التكنولوجيــة مثــل معــدات المراقبــة والكشــف والتعــرف والمركبــات والطــائرات والأســلحة، الــتي توفرهــا

الشركات العسكرية والأمنية”.

تعد شركات مثل إيرباص، وثايلز، وليوناردو، ولوكهيد مارتن، وجنرال دينامكس، ونورثروب غرومان،
ــات المتحــدة ودول الاتحــاد ــوجيس، مــن الشركــات الرئيســية الــتي تعاقــدت معهــا الولاي وإل  تكنول
الأوروبي لبنـاء الجـدران الحدوديـة – ولا سـيما التكنولوجيـا المصاحبـة للجـدران . وفي الحـالات المحـددة
ير، تبرز شركات مثل إلبيت، وإندرا، ودات-كون، وسي إس آر إيه، وليدوس، ورايتيون. التي درسها التقر

من جهته، حذّر نيك بوكستون، المحرر المشارك للتقرير والباحث في معهد “ترانزناشنال” الدولي للفكر
التقدمي في أمستردام: “من المحزن للغاية أن الجدار الحدودي أصبح رمزا لهذا العصر، خاصة بعد
ثلاثة عقود من سقوط جدار برلين. لا يمثل ذلك خيانة لآمال الناس منذ سنة  فحسب، بل
يشكــل أيضًــا أســس ســياسة تحتجزنــا في قلعــة بلا مخــ ودون إنسانيــة. تخبرنــا جميــع الأبحــاث أنــه
يمكننا توقع المزيد من موجات الهجرة في العقود القادمة. لذلك، من المهم البحث عن طرق أخرى
كريمــة وإنسانيــة للاســتجابة لاحتياجــات هــؤلاء الأشخــاص، الذيــن أجُــبروا علــى الفــرار مــن أوطــانهم

لأسباب تتعلق بالفقر والعنف وتغير المناخ “.
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